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  :الملخص

یتناول هذا المقال كیفیة بناء مسار المنهج العلمي في العلوم الاجتماعیة، 

یذ في كل ممارسة بحثیة أي تحدید المبادئ الأساسیة التي ینبغي وضعها موضع التنف

، وهي عملیة بحیث تفصل فیه الذات عن الموضوعالعلاقات الاجتماعیة، للظواهر و 

تماعي أن یمارس ینبغي على الباحث الاج إبستمولوجیةثلاثة أفعال منهجیة ركائزها 

مع تسلیط الضوء على  تلك  )، البناء، والمعاینة أو التحقیق القطع( الالتزام بها وهي

  .التطبیقي الإجرائي المستوى إلىالمراحل المنطقیة من المستوى النظري التجریدي  

  ، الإشكالیة، المفاهیم، المعاینةالإبستمولوجیةیة لأفعال المنهجا: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This article deal how to instruct a scientific method in the social 

sciences, that is to say, to clarify the basic principles by putting each 

research on phenomena and social relations while basing on separate 

between of subject and the object, and which is an operation that is 

based on three acts of the epistemological method that the researcher 

is bound to exercise (rupture - construction- observation and 

investigation) by highlighting these logical steps of abstract theoretical 

level at the level practical operation. 

Keywords: Acts of the epistemological method - the problematic - 

the concepts - contentions 
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  BATNA.DZ-UNIV@FAROUK.AGGOUNE: فاروق عقون: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

، هما المستوى النظري یعتمد كل علم في بنائه على مستویین رئیسیین

قد أدرك ابن خلدون ذلك من خلال و  مستوى التطبیقي الإجرائي،الالتجریدي و 

      تأسیسه أولا علم الاجتماع كظاهرة مستقلة بذاتها یقول بن خلدون في مقدمته 

تماع الاجهو العمران البشري و ذو موضوع و  وكأن هذا علم مستقل بنفسه، فإنه" 

حوال لذاته واحدة بعد الأوهي بیان ما یلحقه من العوارض و  ،الإنساني و ذو مسایل

أن الكلام في هذا الغرض ) اعلمو (ذا شأن كل علم وضعیا أو عقلیا أخرى، وه

لعمري لم أقف على الكلام في و .... غریب النزعة غزیر الفایدة مستحدث الصنعة

م أو لعلهم لیس الظن بهغفلتهم عن ذلك؟ و منحاه لأحد من الخلیقة، ما أدري أل

  1"إلینا ولم یصلفوه استو كتبوا في هذا الغرض و 

ولم یحدد موضوعه و بیان مسائله فحسب بل وضع لهذا العلم الجدید قواعد  

كیفیة تغیرها، فوضع وطبیعتها و  منهجیة تمكن من خلالها فهم الظواهر الاجتماعیة

ملها في بذهنیة علمیة تمثلت في مجمنطقي و  عدة ركائز تأسیسیة وفق تصور

یعة العمران، و ص، تحكیم أصول العادة و طبالتمحیالشك و : قواعد أساسیة هي

الخ، كما توصل إلى ...التعمیم الحذرالقیاس بالشاهد وبالغائب، والسبر والتقسیم، و 

أسس كان من أبرزها أن المغلوب مولع بتقلید الغالب، وإحداث قطیعة مع التاریخ 

اشرة الاعتماد على الملاحظة المب، و )عن فلان عن فلان( ى العنعنة القائم عل

  الخ...للظواهر

أما العلماء الأوائل المؤسسین لعلم الاجتماع كأوجست كونت فقد سعى 

لوضع دعائم لهذا العلم الجدید، بحیث یحقق علم الاجتماع أهدافه باستخدام 
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، ویقصد بالمنهج الوضعي التعامل مع الظواهر الاجتماعیة بنفس المنهج الوضعي

الطبیعیة للكشف عن القوانین التي تخضع  الطریقة التي نتعامل بها مع الظواهر

  .لها 

وقد تطور الأخذ بالمنهج العلمي على ید إمیل دوركایم حیث یعتبر من أهم 

ته العلماء الذین ارسوا دعائم المنهج العلمي في علم الاجتماع، من خلال دراس

 ظاهرة تقسیمجتماعیة كدراسته لظاهرة الانتحار، و الظواهر الالمختلف العلاقات و 

المنظمة حول  العمل، ودراسة ظاهرة الدین، استنادا إلى قواعد منهجیة والملاحظات

  .، وصولا إلى  استنتاجات وقوانینالظواهر الاجتماعیة

السوسیولوجیة  تي سطرها لممارسة وإنتاج المعرفةأبرز القواعد المنهجیة ال وكانت 

  :، فحسب دوركایم فإندراسة الظواهر الاجتماعیة كأشیاء

La méthode sociologique, telle que nous la pratiquons, repose 

tout entière sur ce principe fondamental que les faits sociaux 

doivent être étudiés comme des choses 2 

منهجیة البحث العلمي مسارات تتضمن العدید من الخطوات التي یجب لإذا 

یس بها، إلا أنا أغلب طلبة الدراسات العلیا ل على الباحث الاجتماعي الالتزام

هم یتخبطون في العدید من خطوات لذلك نجدملمین بقواعد البحث العلمي، و 

 فیهاالمتمعن في غالبیة الدراسات السوسیولوجیة الأكادیمیة یجد ف البحث العلمي، 

لبا الفجوات تؤثر سو  الخاطئة مثل هذه الممارساتو  ،من الفجوات المنهجیة الكثیر

  .على مصداقیة تلك الدراسات

ینبغي على الباحث الاجتماعي هي القواعد أو الخطوات التي ماوهنا نتساءل 

العلاقات الاجتماعیة على في دراسته للظواهر والأحداث و  أن یمارس الالتزام بها

  المستوى التجریدي وعلى المستوى الإجرائي؟

  :الدراسة أهداف. 2
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 .على المستوى النظري التجریدي مسارات المنهج العلمي تحدید -

  .على المستوى التطبیقي الإجرائي مسارات المنهج العلمي تحدید - 

    الملكة السوسیولوجیة. 2

المعرفة العلمیة یمثلان المرحلة الأخیرة من تاریخ الفكر الإنساني إن العلم و 

ذي ، واله المعروف بقانون الحالات الثلاثالذي أشار إلیه أوجست كونت في قانون

المرحلة اللاهوتیة أین : ذهب فیه أن الفكر الإنساني قد مر بثلاث مراحل هي

أسبابها كنتیجة لفعل قوى خارقة لعقل الإنساني عن أصول الظواهر و بحث ا

ت على الفكر الإنساني سیطر  أینالمیتافیزیقیة  ، ثم المرحلة الفلسفیة أولطبیعةل

الإنسان  العلمیة الوضعیة، ثم تخلص ، وأخیرا المرحلةالتصورات والمفاهیم المجردة

العلمي في  ، والتجأ إلى قواعد المنهجمن التفسیرات الغیبیة والدینیة والفلسفیة

  السیطرة علیها التعرف على الأشیاء والكشف عن الظواهر لتفسیرها والتنبؤ بها و 

  .فقا لقوانین محددةو 

 دایة مرتبطة بالمجتمع في الب" باشلار فإن المعرفة كانت أما بالنسبة  لغاستون

فصال عن الاحتمالات الاجتماعیة وعن تاریخه إلا أن العلم له القدرة على الان

بعض التطورات التي تسمح لبعض الأشخاص الخاص، فهناك بعض الظروف و 

أن یكتسبوا روحا علمیة وفي النهایة یصبح العلم منفصلا عن المجتمع وحتى ولو 

م بجذوره في المجتمع وفي ذات الوقت منفصل عنه، ، فالعللبدایةلم یكن كذلك في ا

إن انقطاع الروابط المعرفیة یكون مطلوب حتى نحد من مرحلة التفكیر ما قبل 

بین ثلاث مراحل في  باشلار غاستون وعموما میز 3" العلمي إلى روح العلمیة 

  : هي تكوین العقل العلمي
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الكلاسیكیة  الأزمنةمل على العلمیة وتشت ما قبلتمثل الحالة  :الأولى المرحلة

القدیمة وعصر النهضة والجهود المستمرة في القرن السادس عشر والسابع عشر 

  . الثامن عشر قرنوحتى في ال

والتي بدأت في أواخر القرن الثالث  تمثل الحالة العلمیةف :الثانیة المرحلةأما 

 ثةلمرحلة الثالل بالنسبةو ، عشر وتشمل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین

نشتین یحتى بدأت نظریة أ 1905من عام  اءبتدا فهي مرحلة العقل العلمي الجدید

  .في النسبیة

ذي أشار المعرفة العلمیة الهذا التطور المذهل في الأفكار و  ومن المؤكد أن

حمل معه تطور  غیرهم من العلماءباشلار و  غاستونإلیه كل من أوجست كونت و 

، فهذه الأخیرة لا ، وهو عماد المعرفة العلمیةتقنیة المعرفة" ولمنهج العلمي فهفي ا

ا أنهما بالإضافة إلى ، كمعلیها فإن تاریخهما واحدو  ،لميتكتسب إلا بالمنهج الع

 3."نسق التفكیر العلميالنظریات والقوانین العلمیة تشكل أساس ومحتوى و 

ء المعرفة على جهل بقواعد المنهج العلمي وبناوقد حذر بیار بوردیو من ال

الأحكام الشائعة سواء على المستوى التجریدي أو على المستوى الإجرائي الأوهام و 

لا یكون من فعل الباحث السوسیولوجي وَهْم بناء الوقائع الساذجة " حیث یقول 

      بسبب جهله في تطبیق أساسیات هذا العلم، سواء على مستوى ترشید العقل 

  4.رفة الواقع الاجتماعيالأفكار أو على مستوى معو 

      ولاشك في ان تطبیق قواعد المنهج السوسیولوجي في دراسة المجتمع 

التتابع المنطقي، و جتماعي على تحقیق قدر من الدقة و ظواهره تساعد الباحث الاو 

رة الاجتماعیة و بالتالي یساعده ذلك على تحقیق الغایة من بحثه في فهم الظاه

تغیرها، لذلك جاءت إسهامات التي تتحكم في نشأتها و  تحدید العوامل والظروف

المعرفي المكتسب ة أي البناء الذهني و بیار بوردیو حول الملكة السوسیولوجی
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تأكیدا على أهمیتها زیزا لإسهامات العلماء الأوائل و للباحث الاجتماعي بمثابة تع

  5:وهي

غوص في باطن الو هو مبدأ تأسیسي أي اجتناب السطحیة و  :لا شفافیة الواقع -

 .حتى نستخرج القوانین الأمور

 هو مبدأ تفسیري مهم أي لا یمكن تفسیر علمو  :تفسیر الاجتماعي بالاجتماعي -

، أي یجب أخذ الظاهرة الاجتماعیة في حد ذاتها الاجتماع بعلم النفس أو التاریخ

فدوركایم مثلا یبدأ بالإحصائیات كمجموع الانتحار، ومكان وزمان الانتحار ثم 

ویرفض التفاسیر  الاجتماعیة في حد ذاتها اجتماعیاحاول أن یفسر الظاهرة ی

 .، وذلك أن الظواهر الاجتماعیة تتطلب تفسیر الاجتماعي بالاجتماعيالماورائیة

إذا كان میدان السوسیولوجیا هو دراسة الوقائع الاجتماعیة التي ینبغي أن " لذلك 

لوجي أن یركز على تفسیر الاجتماعي فعندئذ على السوسیو " أشیاء" تفهم بوصفها 

 extra- sociale اجتماعي -بالاجتماعي، ومن ثم تجنب كل نوع لتفسیر خارج

  6."الذي هو لیس من دائرة اختصاصه

هو  المبدأ الثابت :لا یجب تخلید القوانین التاریخیة في الظواهر الاجتماعیة -

لكن لا یمكن أن  یاءفي بعض الأحیان تبلور أشالتغییر، فالتاریخ في تغیر و 

 .كأننا نقول أن الطبیعة تاریخنجعلها طبیعیة و 

أي دراسة الظواهر من الخارج بمعنى  :دراسة الظواهر الاجتماعیة كأشیاء -

یعتمد  ، من خلال الاعتماد على المنهج الوضعي الذي)كأشیاء( دراستها كمادة 

 .ینقوان إلىالتكمیم الریاضي للوصول التجربة و على الملاحظة و 

فلا یعتمد على تجربته الشخصیة او على الآراء   :الابتعاد عن الأفكار المسبقة -

السابقة في الحكم على الظاهرة، بل یجب أن یعتمد على الدراسة الموضوعیة في 

  .الاجتماعیة تقییمه للظاهرة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  88 -  70ص                                          2021السنة  05: عددال 13: دمجلال

 

76 

 

  على المستوى النظري التجریدي مسارات المنهج العلمي. 3

الواقعة العلمیة  "ار العلمي في كلمات المس سماتوضع غاستون باشلار 

التجریدي أي أن الموضوع على المستوى المنهج النظري " تعاینتغزى، وتبنى، و 

، فتغزى الواقعة بمعنى القطع و إبستمولوجیةأفعال منهجیة یقوم على ثلاثة مراحل و 

تحقیق لأفكار المسبقة، وتبنى بالفعل، وتعاین أي إثبات و افتكاك الموضوع مع ا

  .لموضوع بالتجریبا

حرفة عالم الاجتماع في كتاب  ر العلمي أكد علیه بیار بوردیوهذا المساو 

وهم یسمون هذه  ،فعال ثلاثة ینبغي احترام تسلسلهاأ" على انه عملیة قوامها 

القطع، : هذه الأفعال الثلاثة هي)  ولوجیةالإبستم(العملیة تراتب الأفعال المعرفیة 

العقلانیة " یعرض فیه للمبادئ الأساسیة و ، 7)التجریبأو (المعاینة، و والبناء

یوضح لمراحل یعتبرها على خط غاستون لعلوم الاجتماعیة و في ا" التطبیقیة

  8.ضروریة لإنتاج المعرفة في علم الاجتماع باشلار

     هذا معناه لكي نُخضع الممارسة العلمیة لقواعد المنهج السوسیولوجي و 

، لا بد من تدریب كما لدى أغلب طلبة الدراسات العلیا أو تقلید وصفات إلىلیس و 

، فیُخضع الأفكار العلمیة م المسبقةمستمر للتنبه المنهجي الذي یفصل بین الأحكا

حدود مصداقیتها، أي بتدریب المفاهیم لاستجواب حول شروط و و  استخدام التقنیات

فكّر بها من حیث  ، لا بد من أن یعاد التا أن كل عملیة مهما كانت روتینیةیعلمن

، بمعنى الانتقال من معرفة أقل صدقا أو من حیث تعلّقها بحالة مخصوصة ذاتها

الى معرفة أصدق بتعبیر بوردیو أو الى معرفة أصوب أو مصححة بتعبیر 

  .باشلار

  )افتكاك للموضوع( مرحلة القطع  1.3
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 یرتكزل على المستوى النظري التجریدي و الأو  الإبستمولوجيوهو الفعل 

الأحكام المسبقة وجي أي قطع العلاقة مع الأوهام و أساسا على القطع السوسیول

 "أن  أشار الىإلیه بیار بوردیو حینما  دعاهذا ما ماعیة، و حول الظاهرة الاجت

الفصل بین  ، حیثة في میدان علوم الانسانالتنبه المنهجي الأصولي أهمیة خاص

إن عالم  ...ن أي مكان آخر الخطاب العلمي أصعب مالرأي العام الشائع و 

لابد له تبعا لذلك من أن أبد من الفكر الاجتماعي العفوي و الاجتماع لا یتخلص 

الشائعة  المفرداتإن سلطان هذه ة، یقیم جدلا لا هوادة فیه ضد البدیهیات المضلل

بالغ القوة، ومن هنا لابد من الاستعانة بجمیع التقنیات المتوفرة لإنجاز القطع 

  9.لا یعمل بهالذي غالبا ما یحكى عنه و  المنهجي

  )بناء الموضوع( مرحلة بناء 2.3

رتكز یو  ،ي على المستوى التجریدي النظريالثان الإبستمولوجيوهو الفعل 

فیما بینه،  بتأثیر متبادلنسق مفاهیمي منظم یتكون أساسا على بناء إطار نظري و 

ایا تفسیریة لظاهرة ینوي النظري بإمكان الباحث أن یبني قضالإطار وبفضل هذه 

العملیات التي سینفذها والنتائج یتنبأ بخطط البحث الذي سیطبقه و  دراستها، وأن

لهذا فإن بناء موضوع ، و التي یجب أن یتوقعها منطقیا في نهایة مرحلة المعاینة

في المرور من الحس المشترك إلى الحس "  الدراسة في علم الاجتماع یتمثل

  10"ي الاجتماعيالعلم

  )تحقیق الموضوع( مرحلة إثبات  3.3

یرتكز أساسا على ى المستوى النظري التجریدي و الثالث علالفعل وهو 

المتفاعلة فیما بینها و ) ، النتائجماتالمعاینة،  تحلیل المعلو ( مجمل العملیات

 في التتابع تتحقق أفعال المسار العلمي الثلاثة عبر تعاقب عملیاتف  باستمرار

  .ع مراحلفي سب إجرائیة
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  الإجرائيعلى المستوى  مسارات المنهج العلمي. 4

 كیفيفصلت من طرف ریمون ) المعرفیة( الإبستمولوجیةالأفعال المنهجیة 

Raymond Quivy  كمبنهودلوك فان وLuc Van     Campenhoudt  وفق

، سؤال الانطلاق، مرحلة الاستكشاف(مراحل إجرائیة هي المنهج العلمي إلى 

ولكل واحدة ) ،  النتائجبناء نموذج التحلیل، المعاینة، تحلیل المعلوماتة، الإشكالی

وفق منطق  التي تلیهامترابط مع الخطوة التي تسبقها و  من هذه الخطوات دور

  :وهي یجمع بینها

  سؤال الانطلاق 1.4

، بل راسة ظاهرة اجتماعیة بمحض الصدفةلا یختار الباحث الاجتماعي  د

مباشرة أو غیر مباشرة فالباحثین الذین یدرسون ظاهرة تكون له صلة بها بصفة 

مثلا یكونون في كثیر من  في الجزائر البطالةأو ظاهرة الإرهاب أو الطلاق 

، وبالتالي یسقط الباحثین ا  منها في حیاتهم ولهم صلات بهاالأحیان قد عانو 

 .ذواتهم على البحوث التي ینجزونها

قة شخصیة مع موضوع البحث تجعل ن إقامة علابأ"سیرج بوغام  وقد أشار

، بل لا مفر ذاتها مخالفة لما تجري به العادةعسیرة ولكنها لیست في  الموضعة

من أن ینجذب عالم الاجتماع الى دراسة الظواهر الاجتماعیة التي طبعت علیه 

، علیه أن تواصل فعل ذلك في تجربته الیومیةأثرها خلال ماضیه أو تلك التي 

تحیید أحاسیسه أو أن یكبت مشاعره  كما علیه أن یعي تفضیلاته  یكون قادرا على

أن یجهد لیعرض بأقصى ما أمكن من حظة تحدید حقل استقصاءاته ذاته و في ل

، وتفادي فخاخ میة التي یعقدها غالبا مع موضوعهالموضوعیة حدود العلاقة الحمی

  11.علم الاجتماع العفوي
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إقصاء لتزام بالحیاد العلمي و مارس الاإذا على الباحث الاجتماعي أن ی

ذلك الخلفیات الفلسفیة والأخلاقیة والأیدیولوجیة و  الأحكام المسبقة المستمدة من

 ترجمة على الباحث أن یجتهد في، و وبین الموضوع المدروسبوضع مسافة بینه 

یحاول به أن یعبر ینطلق منه و  عام سؤال فكرة عامة أو مشروع بحثه على شكل

لنا ،  فلو قمعرفته وفهمه بصورة أفضل إلىدر الإمكان عما یسعى تعبیرا صحیحا ق

  تنتشر البطالة بصورة كبیرة في أوساط الجامعیین بولایة باتنة؟ :مثلا

لشباب الجامعي في ولایة وهذا القول شائع بناء على تصور نمطي حول ا

ات العلاقماعي یجب أن یتعامل مع الظواهر و لكن الباحث الاجتباتنة، و 

الشواهد كإحصائیات ماعیة وفق تفكیر علمي، وذلك بالاعتماد على الحقائق و الاجت

ر المستطاع عن الأفكار الابتعاد قدمثلا و البطالة في أوساط الشباب الجامعي 

التي لا تستند على أسس  كذا المعلوماتالمسبقة والصور النمطیة للموضوع و 

  .عن العواطف لما لها أثر على تحلیل الظاهرة  الاجتماعیةأیضا الابتعاد علمیة، و 

ذو فائدة  البحث لیس لانطلاقترجمة مشروع البحث في شكل سؤال أولي و 

 معاییر أو تتوفر فیهو إلا إذا كان هذا السؤال مصاغا بطریقة صحیحة  علمیة

  :أهمهاشروط 

  .خصائص الوضوح .أ

  .خصائص القابلیة للتنفیذ. ب

  تكشافالاس مرحلة 2.4

الفهم على توسیع منظورات  أو الاستطلاعي تقوم وظیفة العمل الاستكشافي

أن تلهم عمل دراساتهم و الإلمام بفكر المؤلفین الذین یمكن لأبحاثهم و  التفسیرو 

ما  الدراسةمن كما یمكن من خلالها تسلیط الضوء على زوایا ، وتوجههالباحث 

  .الباحث أن یفكر فیها كان لهذا
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جاهزة لبحثه، فإذا لم جتماع فیه أن یجمع معلومة خاصة و م الاویمكن لعال

، أو إذا كان یخشى ألا الكفایة توفر له المعطیات الموجودة فرضیات مؤكدة بما فیه

یحدد على نحو صحیح أدوات الملاحظة فسوف یشرع بإجراء تحقیق مسبق، أي 

المسبقة، أو كما ، محاولا التحرر من أفكاره نه سیقوم بعملیة استطلاع للمیدانأ

من مفاهیمه المسبقة، على نحو یظهر فیه العوامل أو المتغیرات " بیكونأشار 

  12.التفسیریة التي یبحث عنها

یتضمن البحث لابد أن نستكشف المیدان لنبني تصورنا حول إشكالیة  ولكي

الاستكشاف عملیات القراءة والمقابلات الاستكشافیة وبعض المناهج المتممة له 

ترمي إلیه عملیات القراءة هو بصورة جوهریة ضمان  الهدف الذيو  بطة به،والمرت

المناهج المتممة على الاحتكاك ، بینما تساعد المقابلات و سئلةفي طرح الأالجودة 

بالواقع كما یعیشه الفاعلون الاجتماعیون، وبالتالي تساعد الباحث على تبني 

  .مقاربة  لموضوع 

   :الإشكالیة 3.4

، أو المحطات في البحوث الاجتماعیةالیة من أهم الخطوات تعتبر الإشك

فتوضیح الإشكالیة یعطي للبحث الأرضیة النظریة الأساسیة الذي یبنى علیه 

التحلیل السوسیولوجي، لذلك نجد أنه من الضروري في بدایات العمل الاجتهاد في 

رر نوع یكون الجانب النظري الذي یسبق ویب توضیحها، فبقدر وضوح الإشكالیة

  . یمكن بالتالي التحقق من مصداقیتهو الفرضیات التحلیل و 

لا : عبد االله إبراهیم أنه یواجه التعرف الى الإشكالیة المأزق التاليلذلك یرى 

، وإذا لم یكن الباحث قادرا على معنى الإشكالیة قبل معرفة معناهامعنى لتقدیم 

إذا لم یكن الباحث یعرف ، أي و قادرا على كشف وجودها في البحث، أستهاممار 

، وعي هذه العقبة المعرفیة الخاصة إن...فلا معنى لأي معنى یقدّم إلیه ،معناها
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إنه یمثل في  ؟فما هو هذا المعنىبالكشف عن المعنى في الإشكالیة، یسمح 

  13.الحقیقة نقطة التقاء، وتقاطع لخمسة من المعاني دفعة واحدة

  .شكالیة من الجزء الى الكلإ تحتويیدرس موضوعات  :المعنى الأول

  .الكل المجتمعي إلى الجزء إشكالیة منتحتوي یدرس موضوعات  :المعنى الثاني

التي تعود إلى تیار من التیارات، أو یبني موضوعا یتضمن الإشكالیة  :الثالثالمعنى 

  .مدرسة من المدارس

  .یقدم إشكالیة تعود الى موضوع البحث في ذاته :المعنى الرابع

شكالیته وحبكة فهمه العائد إلى الباحث نفسه الذي یقدم إ :الخامس المعنى

  .الخاصة

هي المقاربة أو المنظور النظري الذي  في مفهومها الإشكالیةإجمالا إذا 

 ،عبر السؤال الأولي الظاهرة المدروسة أو قررنا تبنیه لمعالجة المشكلة المطروحة

  .ع و البناءوهي تشكل مرحلة مفصلیة في البحث تقع بین القط

  نموذج التحلیل  4.4

الأفكار الجدیدة على نبغي أن تستغل المنظورات و  بناء نموذج التحلیليل

دراستها التي تستأثر باهتمام الباحث و  الاجتماعیةالنحو الأفضل لفهم الظواهر 

التعبیر عنها في لغة و  إلى، إذا ینبغي ترجمتها إلا فإنه لا طائل فیهادراسة دقیقة  و 

تحلیل معطیات المعاینة أو التجریب یه العمل المتعلق بجمع و من شأنها توجأشكال 

   .هذا هو الغرض من مرحلة بناء نموذج للتحلیل ،الذي یجب أن یأتي بعدها

إنها المرحلة التي تكون نقطة اتصال بین الإشكالیة المعتمدة من قبل الباحث 

المبنیة من لمتماسكة و المجموعة او ، من جهة وعمله التوضیحي في مجال التحلیل

فرضیات متصلة فیما بینها تكّون ما نسمیه في البحث نموذج التحلیل، مفاهیم و 
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الفرضیات إعداد نسق متماسك من المفاهیم و  بناء هذا النموذج یعني إذا

  14.العملانیة

متصلة غیر قابلة للانفصام فرضیات من مفاهیم و  یتألف نموذج التحلیل إذا

فیما بینها متماسك منطقي و  یقا حتى تكّون معا إطارا للتحلیلثفیما بینها اتصالا و 

 ، وبدون هذا الجهد لتأمینترضة لتغطیة مختلف جوانب المسألةبعلاقات مف

، وسرعان ما یعجز الاتجاهاتیذهب في شتى التماسك یمكن أن یتبعثر البحث و 

  .البنیة المطلوبة إلىالباحث عن أن یصل بعمله 

و تجریب لم یرتكز على الفرضیات وعندما لا تكون لیس هناك من معاینة أو 

و أسوأ من ذلك موجودة في هذه الأخیرة صریحة فإنها تكون موجودة ضمنیا أ

طرق مسدودة و  إلى، وعندما لا تكون مبنیة بشكل صریح فإنها تفضي اللاوعي

بكل بساطة لا یمكن استغلالها ولا تستطیع  أو، جمع معلومات جزئیة ومتحیزة إلى

 15.تثبت أي شيء اللهم إلا الأحكام المسبقة التي قادت عملیة جمع المعطیاتأن 

 الفرضیة أو الافتراض المسبقوهذا ما أشار إلیه  بیار بوردیو حینما تناول مسألة 

فیها على الأخص  من السهل  أن نبین أن أیة ممارسة علمیة بما"  حیث یرى أنه

لا تستغني عن المسلمات ، شد زیفافسها زورا بالتجریبیة الأتلك التي تعنون ن

أنه من غیر الممكن أن یختار عالم الاجتماع بین تساؤلات لا واعیة غیر النظریة و 

جیا لغرض الاختبار فرضیات التي تبنى منهلمتناسقة أو مضبوطة وبین جسم من ا

، أما في حال رفضنا الصیاغة الصریحة لجسم من الفرضیات المسندة التجریبي

نوع من المسلمات لا تختلف أبدا عن  إلىمحالة  فإننا سوف نصل لا لنظریة معینة

الخام التي تحفل بها المعرفة الاجتماعیة الشائعة أو الأیدیولوجیا السائدة،  المفردات

المجتمع بعد  - فيالتي یحملها المرء بوصفه إنسانا المفاهیم و أي تلك الأسئلة 

  16.رفضه للمفاهیم المرتبطة بدوره كعالم
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  لمعاینةا 5.4

همة ، وهي محطة مللانتقال إلى الدراسة المیداني  تهیئ هذه المرحلة البحث

  هي إذ من خلالها نتمكن من جني وجمع المعطیات وتقنیات تقصي المعلومات ف

فق معلومات من الوقائع الاجتماعیة و إحدى الوسائل الهامة في استقصاء ال" 

  17". سیة للدراسة النظریةطریقة منهجیة حیث تعتبر إحدى الركائز الأسا

ذلك یعود إلى طبیعة الفرضیات التي یسعى لكل بحث ما یناسبه منها و و 

الأدوات المناسبة وهو لى الباحث إلا اختیار التقنیات و البحث إلى إثباتها، وما ع

 .اختیار یجب أن یسبق العمل المیداني

بالتالي م أكثر من وسیلة لجمع المعلومات و وقد یضطر الباحث إلى استخدا

یعني أنها في نظره  فإن اختیار طریقة ما، لا یعني أنها أفضل من غیرها بقدر ما

ول المعطیات التي یسعى الى الحصتناسب بحثه وتستطیع تزویده بالمعلومات و 

  .في هذا المجال الخبراء، كم أنه من المستحسن أخذ رأي علیها

لمرحلة البحث الحقلي حضیر إذا هذه المرحلة أو الخطوة الانتقالیة یتم فیها الت

  ماذا ؟: ت واضحة عن ثلاث أسئلةفیها على الباحث أن یمتلك إجاباالمیداني، و 

  كیف؟ومن؟ و 

معلومات لاختبار الفرضیات ة ماذا أرید أن أجمع من معطیات و فمعرف

، صة بالبحث تحدد مجال الاستقصاء والمؤشرات القادرة على خدمة البحثالخا

وكلما  ،ر ما یناسب البحث وما یساعده من مفاهیم ومتغیراتلباحث أن یختاوعلى ا

  .دقیقة نجح في تحدید المعطیات اللازمة لبحثهفرضیاته واضحة و و  إشكالیتهكانت 

لیلي أما معرفة من أتوجه إلیه لجمع المعطیات فیتطلب حصر الحقل التح

 ، إذا یجب تحدیدالتجریبي ضمن موقع جغرافي واجتماعي محدد بزمن معین
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، ثم تحدید المجتمع الإحصائي لإطار المكاني أو الحقلي للبحث، والإطار الزمانيا

  .المعني بموضوع البحث

 أما معرفة كیف یتم جمع المعلومات فهذه الكیفیة مرتبطة باختیار التقنیةو 

 .البشریة المتوفرة لتنفیذ البحثالملائمة بالإمكانیات المادیة و 

، فذلك یتم عن طریق بناء و مع المعطیاتبالنسبة الى كیفیة الاستقصاء وجو 

في المعاینة غیر فالمؤشرات  الواردة فيجمع أو إنتاج المعلومات سائل قادرة على 

كلاهما یقوم بوظیفة إما استمارة بحث وإما دلیلا للمقابلة و المباشرة تكون الأداة 

 .تحددها المؤشراتعلومات التي تستلزمها الفرضیات و إنتاج أو تسجیل الم

إجمالا فإن أدوات المعاینة مجموعة وسائل تقصي یلجأ إلیها الباحث، یسعى و 

، كما تحقق من الفرضیات أو أهداف البحثمن خلالها للوصول إلى الواقع بغیة ال

أن اختیار هذه التقنیات یتم أساسا على ضوء الفائدة منها بالنسبة إلى تحدید 

ص من فرص تطبیق بعض هذه قلالإشكالیة، إلا أنه یمكن للعوامل المادیة أن ت

، كما یمكن للقدرات الشخصیة أن تتدخل هي الأخرى في توجیه میل التقنیات

نسعى ، وكذا غزارة المعطیات التي لى استعمال تقنیة معینة دون أخرىالباحث ا

نوعها تدفعنا للاعتماد إما على تقنیة معینة بدلا من أخرى أو للحصول علیها و 

  .واحدة استعمال أكثر من تقنیة

  تحلیل المعلومات 6.4

لهذا و  ،العمل انطلاقهدف البحث هو الإجابة على السؤال الذي طرح عند 

یتعلق الأمر بعد ذلك و  ،ه ویقوم بما تتطلبه من معایناتیصوغ الباحث فرضیات

 عها تتوافق بشكل جید مع الفرضیاتبالنظر فیما إذا كانت المعلومات التي تم جم

فق مع النتائج المتوقعة ا إذا كانت نتائج المعاینة تتوافیم ،أو بعبارات أخرى

  ، إذا الهدف الأول لمرحلة تحلیل المعلومات هذه هو التحـــــقق التجریبــــيبالفرضیة
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تفسیر الوقائع غیر : تحلیل المعلومات وظیفة ثانیة هيول)... الإمبیریقي ( 

تسنى للباحث في خاتمة ، وإعادة النظر أو التدقیق في الفرضیات حتى یالمتوقعة

حلیل أو اقتراح مجالات ما من شأنه تحسین نموذجه الخاص في الت اقتراحالبحث 

  18.البحث في المستقبل هذا هو الهدف الثاني لهذه المرحلة الجدیدةللتفكیر و 

  :مراحل لتحلیل المعلومات ثلاثو 

لاختبار ف ،التجمیعالوصف و  تشتمل علىو  عملیات تحضیر المعطیات :أولا

فرضیة من الفرضیات ینبغي إبراز كل طرف من طرفیها بإجراء محدد لكي نتمكن 

التجمیع وهذا بالضبط ما یستهدفه الوصف و ، من فحص العلاقات القائمة بینهما

  .ضیر المعطیاتفي عملیة تح

إن وصف معطیات أحد المتغیرات یعني إبراز توزعها بمساعدة جداول أو 

، إذن ما هو كما یقول كیفيالتوزع بتدبیر تألیفي رسوم بیانیة  وكذلك إظهار هذا 

  .جوهري في هذا الوصف یقوم على إبراز خصائص توزع المتغیر بشكل جید

فهي  ،تحلیل العلاقات بین المتغیرات التي ینبغي أن نقیم بینها علاقة :ثانیا

، المفاهیم التي تتضمنها الفرضیات إذا تلك التي تتوافق مع طرفي الفرضیة أي إما

  .وإما المؤشرات أو الخواص التي تحددها

نتائج الفروقات، فتفسیر المعاینة مع النتائج المتوقعة و  مقارنة نتائج :ثالثا

بمقارنة هذه النتائج بالنتائج التي تنتج عن العملیات السابقة و المعاینة هي تلك 

فالباحث لا  ،المتوقعة من خلال الفرضیة یمكن استخراج الخلاصات النهائیة

، بل یسعى إلى الاجتماعیةف المواضیع والظواهر تصنیوقف عند وصف و یت

الوصول إلى تفسیرها  لهذا یمثل التفسیر القلب النابض للمسعى العلمي كما أشار 

  .موریس أنجرس

  الخلاصات 7.4
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إن النتائج في الممارسة البحثیة تسعى لتوضیح العناصر التي أتاحت للبحث 

موضوع، هذه الإسهامات الجدیدة لها طبیعة التعرف بشكل أفضل على هذا ال

حلیل مزدوجة هي من ناحیة تضاف إلى المعارف السابقة المرتبطة بموضوع الت

أحیانا موضع تضع المعارف السابقة ،وهي من ناحیة أخرى تدقّق وتصحّح و 

  .أعمقالتساؤل بشكل أوسع و 

، إننا ئجخلالها حوصلة لتحلیل المعطیات وتأویل النتا فالخلاصات نقدم من

یتضمن تفكیك ، بحیث أن التحلیل أهم ما یجب الاحتفاظ به في البحثنستنتج 

من جهة أخرى فإن هذا الحوصلة تعني إعادة تركیبها  لإظهار الظاهرة الى أجزاء و 

لكن و  ،لا یتعلق بتلخیص التقریرالأمر ، فالعناصر الأساسیة في سیر الظاهرة

تأویله، وهنا یعطى التقییم النهائي للفرضیة، بضبط جوهره انطلاقا مما تم تحلیله و 

كما نقترح "  دة المكتسبة من خلال تجربة البحثكما نسجل أیضا المعارف الجدی

المنتظر هنا ذین یریدون التعمق في المسألة، و في الخاتمة آفاقا للبحث لأولئك ال

ت أكثر هو تلك الامتدادات الممكنة للبحث، أي ما یجب القیام به من أجل اكتشافا

  19.عمقا للموضوع 

   :خاتمة.5

من خلال هذا المقال على أن  المنهج العلمي لیس مجرد مقولات أو توصلنا       

كاف حتى ننجز بحثا حده كما أنه لیس و  ،نیات وأدوات جامدة  تطبق عشوائیاتق

لا یضرب في  كما أنه، أعمقأوسع و بل هو جزء من سیاق بحثي  ،علمیا موضوعیا

منهجیة  أفعالضیة مفاهیمیة ومعرفیة له شروطا ونظریات و ینطلق من أر لكنه فراغ و 

بما یحقق الموضوعیة و  ،بها الإحاطةو  بممارستها الالتزام إبستمولوجیة على الباحث 

المستوى  على وأیدي على المستوى النظري التجر سواء  العلمي التوجه نحو الارتقاء

بین  الطریق الوحید الذي یمیزلكنه را و عسی أمراالتطبیقي، وقد یكون هذا  الإجرائي
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، لذلك على التفكیر الغیر علميو  الحصول على الحقائق الاجتماعیةو التفكیر العلمي 

أن  إلىبحته، بل یرقى  تقلیدیة كل على باحث اجتماعي أن لا یبقى بذهنیة تراثیة

لالتزام یكون بذهنیة متفتحة تمكنه من مراقبة عمله العلمي بصورة ذاتیة، من خلال ا

أصیلة، فمقدار ذات جودة و  حتى تكون دراساته الإبستمولوجیة بالأفعال المنهجیة

  .العلمي المنهج بقواعد ا حتماالتزامه أصالة الدراسة بمقدار

  التوصیات
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